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،استهدف،صريحطائفيئخطافيالمحتلالعراقافيراج

علىالبلادتقسيح!أو،طائفيسيطرةنظامقيانم،ويستهدف

الطائفيالخطابكان،العراقاحتلالقبلوحتىطائفيةأسسص

عراقيةءوشخصياتصقوىأوساطفيمرة-بالتدريجلغتهيصثنع

وباحثينأكاديميينأوساطفيومرة،الخارجفيمعارضة

العراقحولالجدلجوانبكلالخطابئهذاتخفلوقد.غربيين

الدستورفيوعريضةطويلةلنصوصوألشمن،ومستقبله

تهجيروعملياتلمجازرمرجغاالآنوئعتبر،الجديدالعراقي

علنيةلصراعاتالخطابهذاألشسكمابشعةءللعراقيين

إقطاعاتءأو،المستقبلعراقيعلىالسيطرةأجلمنومكتومة

هوالعراقفيالطائفيالخطابأنغيرالأقلعلىمعئنةءمنه

،للعراقمتخئلأتاريخايكتبأسطورى،خطافيمعظمهفي

كاذبةوعوذاللعراقيينويقذم،وهميةجغرافيةويزسم

والأقليةالأكثريةبمسألةتتعفقالطائفيالخطابأساطيرأولى

-السائدةوالدعاية،العراقلغزوالتحضيراتبدايةفمنذ

يمتنونالهـمئئةأنتؤنمد-وبريطانياالمتحدةالولاياتفيلاسيما

همالشيعةوأنأ(،العربالشئة)والمقصودالعراقيينأقلية

وغيزعرتا،الشيعةجميغ،الحالةهذهفي)والمقصود،الأكثرية

تسويقبدأحتىالاحتلالتحتالعرانوقعإنوماعرب!(.

يمتنونالشيعةإنيقالفمرة.والشيعةللشنةمحددةصأرقامص

نأأساسعلى،المئةفيوسبعينخمسةومرة،المئةفيستين

تحو!لتفشيئا،وشيئا02/-15عنيزيدونلاالشنة

الخكم""مجلستشكيلوتئممستقزة،حقائقإلىالفرضياث

الحكومةوحقائبالبرلمانمقاعدوتوزيغ،الانتقاليةوالحكوماتي

الأقلية"مقولةأصبحثثمومن.الأساسهذاعلىالداثمة

النظائمقواعدهاعلىأقيم،طائفيةسياسيةمؤسسة"والاع!ثرية

الجديد

الإحصاءاثبدأتفمنذآخر.شيءهي،بالطبع،الحقيقةلكن

عشر،التاسعالقرنمنالثانيالنصففيالعثمانيةالسكانية

واحذاطائفئآسكانئآإحصاءالعثمانيونالمسؤولونئخرلم

الوعيئظل،التحديثإجراءاتفيالميلينظامإلغاءمنفبالرغم

لمواطنيهاالعثمانيةالدولةلرؤيةالمعلنغيزالمحذذهوبالمفة

)البصرةالعراقلولاياتالعثمانيةالإحصاءاتنتائبئوتتضمن

،والإناثالذكورأساسعلىللسكانتقسيقا(والموصلوبغداد

الهويةإلىالتطرقدونمنواليهود،والمسيحيينوالمسلمين

هوكانالمذهبيةللتقسيماتالتجاهلهذاللمسلمينالمذهبئة

والجمهورية،)اتمقكيةالحديثةالعراقيةالدولةاتبعثهالذيالنهبئ

الإحصاءجميغا.السكانيةإحصاءاتهافيالسواء(على

الذيذلكهومذهبيأساسعلىأخريالذيالوحيدالسكاني

قليلةشهوربعد91،آ9عاتمالبريطانيالاحتلالسلطةبهقامت

بينالفرقأنالإحصاءذلكوجدوقد.العراقعلىالسيطرةمن

فيذيولكنالشيعةلصالحكبيزاليسوالشيعةالسئنةتعداد

يشئمللمالإحصاءأنإلىالإشارةينسوالمالإحصاءنتائج

(،أغلبيتهافيشئيةهي)التيالكرديةالمناطقمنكبيزاجزغا

السئنة(منجميغهمكانوا)الذينالزخلالعرلتيتضفنلمكما

وإلىالأفراد،لاالبيوتتعداذاعتمذالإحصاءأنإلىوبالنظر

والأنبارالجزيرةفيالسئنةالعربمنواسغاقطاغاأن

القو4المستحيلفمنبعد،توطنقديكنلمالعراقيةوالصحراء

الأكثريةيمتلالطائفتينمنأئآإنالبريطانيللإحصاءطبقا

فقد"الأقليةهموقنالأكثريةهمقنفيليحستبالتأكيدالمشكلة

الرؤيةأدأالمشكلة.الشنةمنتعداذاأكثزبالفعلالشيعةيكون

وأالغزاةجهةمنسواء،لذاتهامقصودةكانتللعراقالطائفية

ماإدأالشيعيةالسياسيةالقوىمنحلفائهمبعضجهةمن

كانالعراقغزوبأنيتعفقالأميركيينلدىالطائفيةللرؤيةآشس

التقسيموأنفقط،العراقلا،ككلالمنطقةرسمإعادةمناجزغ

فيبالقاهرةالشروقدارعنالصادر،والانقسامالولحدةسياقمات:العراق،لكتابهالكاتدثأجراهاالتيالأبحاثإلىالمقالهذامنأجزاءتستند-:
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نأكما؟الجديدةالصورةمحاورأحذكانوالإثنيالطائفي

المجالوضعت1002أيلول(آسبتمبرمنعشرالحاديأحداث

التحطيمأنفيشأولا.الأميركيةالأهدافمقدمةفيالسئني

شهورمطلعفيالعراقشئةلهتعزضالذيوالثقافيالمعنوي

والميراثالثقافةتعنيهماتحطييملعمليةمقذمةكانالاحتلال

الطائفيةالأميركيةالرؤيةفيالأخرىالمسألةأماككلالشنئان

فيالجددالمحافظينمعسكزآمنفقد.بإيرانفتتعفقللعراق

مزدهر،،ا،"ديموقراطي،شيعيعراقيصإقامةبأنالأولىبوشإدارة

،إيرانفيالمعارضةالقوىتعزيزإلىسيؤذي،لواشنطنوحليف

إصلاحهإلىالأقلعلىأو،الأصوليالحكمإسقاطإلىثمومن

.المتحدةالولاياتمعأفضلعلأقاتءباتجا؟

العراقيللنظاممعارضةشيعيةوشخصياثقوىعملتوقد

هذهأغلبأنوالحق.أيضتاالصورةهذهتعزيزعلىالسابق

أصلأ"طائفيةومشاريغبرامبئيخمليكنلموالشخصياتالقوى

توففثم،العراقداخللهاشعبيةقواعدإقامةفيفشقهاولكن

،النظامإطاحةإلىتؤذيأندونمنالإيرانية-العراقيةالحرب

الخطابإنأفي"الطائفيةهويتهاعلىتوكيذاأكثزجعلاها

أخرىوسيلةلاأنبداأنبعدوجودهامبززأصبحالطائفي

سلكثهاالتيالطريقةأنكماالسلطةإلىإيصالهافينجحث

الخليجحربأعقابفيالنظامعلىالجنوبيةالمدنبعضانتفاضة

منغززا،الانتفاضةلقمعالنظائموطفهالذيوالعنف،الأولى

منالاع!بزالعذدتبثىإذن،التسعيناتخلأل.الطائفيالخطاب

الطائفيئ،الخطالتالشيعيةالسياسيةوالقوىالشخصيات

نإوما.بالضرورةطائفئآالمستقبللعراقهؤلاءتصوروأصبح

صيففيالمحتلالعراقفي"الخكم"مجلستأسيسعمليةبدأث

يغذلموالشخصياتالقوىتلكهدفأنائضححتى30،02

وديموقرطي"حر"عراقبل،"وديموقراطيحز"عراقإقامة

يعدلموعندما.الجديدةالشيعيةالسياسيةالطبقةعليهتسيطر

هدفهاأصبح،المقاومةاشتعالبفعلممكتاالمشروعهذاتحقيق

الفيدرالي.العراقباسم،ذاتهعلىمنقسقاطائفئآعراقا
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الخطابأساطيرمنأخرىبأسطورةءاالفيدراليةفكرةوترتبط

الحالةهذهوفي.والشمالوالوسطالجنوبأسطورةالطائفي

فيالأقلعلى،العراقيينمنبحلفائهمالأميركيونالتقىأيضتا

فيالجديدةالمحافظةفالدوائر.الاحتلالمنالأولىالمرحلة

لجوارهاالإسرائيليةالرؤيةتحقيقمحاولتهاضمنبوش،إدارة

ومن.أقسامثلاثةإلىالعراقتقسيتمالبدايةمنأرادت،العربي

جنوب،سئيعربيوسط،كردي"شماللأطروحةمرةرؤجثثم

ووسطشمالبينمنقسمصعثمانيئلعراقأخرىومرة.".شيعي

يثتيولبمالبريطانيالانتدابإدارةبقوةؤخدولكنوجنوب

من،البريطانيةالمعارضةإلابالتقسيمالشروععنالأميركيين

فبخلاف.أخرىجهةمن،إقليميةءعديدةأطرافبمومعارضة،جهة

أبوالتسيفتحالتقسيمأنيدركالجميغكانالجدد،المحافظين

الرسميبوشإدارةتبتيإلىالنهايةفيأذىماوهوجهئم"

تقسيميةلسياسةءغير(الأقلعلىالآن)حتى

.أسطوريخطابئأيضتاهوالطائفيالخطابمنالجانبهذا

الإثناوالتشئغ،الهجريالثالثالقرنفيالتسثنتبلورفمنذ

العراقفييوتجدونوالشيعة،والخامسالرابعالقرنينفيعشرفي

ومنذ.والحفةوالكوفةبغدادبينكآقليةءحضريةءصغيرةءموزعةص

الأولىالعالميةالحربوحتىالميلاديعشرالثامنالقرنمنتصف

العشائربينالتشئغانتشر،الحديثةالعراقيةالدولةوتأسيسي

وبصرهمالعثمانيينالولاةسمعتحتالجنوبفيالريفيةالعربية

كثيرةأسباثالعشائربينالتشئعلانتشاركانولقدوتشجيجهم

العملية،هذهحداثةأنالمهمولكنفيها"للتوشعهنامجاللا

عمليةجعلاها،العشرينالقرنمطلعفينهاياتهاإلىووصوتها

التشثعبينالعشائرمنالكثيزانقسموهكذا.مكتملةغيز

مراكزعنابتعادهاأو،الجغرافيأفخاذهاموقعبحكموالتسق،

عشائرعلىينطبقماوهو-منهااقترابهاأوالشيعيالتبشير

وطيءوتميموربيعةوالجبوروالجنابيينوالدلثمشفرمثلبارزة

عائمبشكلصالعراقيةالجغرافياعلىينطبقكما،وغيرهاوعقيل

العشرينالقرنمنالخمسيناتمنتصفحتىالبصرةكانت

الشيعةالسكانتعداذفيهايتزايذولمأغلبهافيشنئةمدينة
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ازدهاربعدالمجاورالريفمنالكثيفةالهجراتبسببإلأ

القرنمنتصففيوتصديرهالنفطلاكتشافالمصاجدب،المدينة

منالمنتفقشيوخولكن،المنتفقعشائرأغلدثتشئغ.العشرين

وبينما.الناصريةسكانمنعدذوكذلكشئة،ظلواالسعدونآل

هيوبغدادالحفةبينالمنطقةفإن،شيعيةمدينةالحفةئعتبر

وتكاد.وقراهامدنهامنكثيرعلىالسئئةيغلب،مختلطةمنطقة

الفراتبينالصحراءمعظمعلىتسيطرالشنيةعنزةعشائز

أقل،وبأعدادء،أيضتاالاحتلالقبلالشنةؤجذكما.والسعودية

،والشمالالوسطفيأما.نفسهاوالديوانيةوكربلاءالعمارةفي

تلعفر!يويوجدونبغداد،شماليئبلد،مدينةالشيعةفيفطن

منبعضفيبغدادمدينةغربوحتىبلوقراهما،وكركوك

التداخلعلىمثالأالكبرىبغدادمدينةوئعتبرالأنبارقرى

مثل،تاريخيةشنئةأحياغتقعحيث،الشيعي-الشثي

شيعيةوأخرى،الشيعيةالأغلبيةذيالمدينةشرقفي،الأعظمية

الممئنيةالأغلبيةذيالمدينةغربفي،الكاظميةمثل،تاريخية

يمثئملالطائفتينبينوالتداخل،العراقتقسيئمئفكنإذنفكيف

ينتشرون،الطائفتينكلامنبملايينويتعفقالواحدةالعشيرة

اذاكأوالوسطوهذاذاكأوالجنوبهذافي

رؤيةءبريطانيةءنتابخالعراقبأدأالاذعاءفإنالسياقهذاوفي

العراقيةالدولةأنصحيح.أسطوريإنشاءأيضتاهومصطنعة

واتفاقيالأولىالعالميةالحربوليدة،الدوليةبحدودها،الحديثة

العربي-الشرقدولكل4حا)وكذلكييكو-سايكس

مطلعمنذغر!وهويةء،كوطني،العراقأنإلأ(.الإسلامي

عراقين:بينالمسلمونالجغرافيونقرقوقد.الإسلاميالعصر

العجم،وعراقي،الموصلوحديثةعبدانبينالممتذ،العربعراقي

بغداذأقيمتومنذ.الكردوجبلهمدانمرتفعابشرقالواقع

ولفضا?للعراقمركزاأصبحثالمنصور،جعفرأبييدعلى

إداريةولأسباب،العثمانيةالدولة.واسعإمبراطوريإسلامي

وبغدادالبصرة،ولاياتثلاثإلىالعراققشمت،بحتة

العليااليذدائقالهاكانتبغدادولايةأنالمؤكدولكن؟والموصل

بغدادلواليجعلالذيالحذإلىالأخريثيئ،الولايتئنعلى

.)2(العربيالوطنفيالطاتفية.

ال!منتةبينوالتدإخل،العراقتقسيمئفكنكيف

بملايينويتعققالواحدةالعشيرةيشملوالشيعة

الطائفتين؟كلامن

مراحلوفيوالموصلالبصرةوالحيمصيرعلىقاطعةسلطة

نأكماتماقا"واحدةولايةفيبغدادإلىالبصرةخئفت،عديدة

تحتكبيرحذإلىموخذاكانالحاليةصورتهفيالعراق

دائقابغدادكانتواقتصادثآ،وعلمئآثقافئآ.المملوكيالحكم

ثقليومركز،البصرةإلىشهرزورمنالعراقيينأنظارمحط

.الجزيرةإلىالخليجمنالعراق

-الثلاث،الصغيرةالشماليةالمحافظاتإلىبالنسبةأما

كرديةأكثريةذاثبالتأكيدفهي،ودهوكوأربيلالسليمانية
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دفعهاالتيالهائلةوالتكلفة،الكرديةالمسطلةتاريخإلىوبالنظر

منسيكونفربما،المتتاليةالكرديةللانفجارتثمناالعران

الالتزامبينالكرديةالمنطقةئخئزأنقادمةمرحلةفيالضروري

نأعلى،والاستقلالالنهائيالانقسامأوالعراقبوحدةالقاطع

مناطقيفطنونالذينآلكرديةالأصولذووالعراقيونئمنح

رغبوا.إنالعراقيةبمواطنيتهمالاحتفاظحقالأخرىالعراق

حدودفإقامةآخر.شيءطائفئآالعراقوتقسيح!شيء،هذا

منوملايينالدماء،منأنهازايعنيالعراقفيطائفية

الجوارأنحاءكلفيالطائفيةالمسألةوانفجازالمهخرين،

وبالنظر.طائفئآتنؤغايضئمقنوحدهالعراقليسإذ"العراقي

الشيعيةالسياسيةالقوىبينالجاريةالدمويةالصراعاتإلى

تلك،أوالرسميةالدائرةوهذهتلك،أوالمنطقةهذهعلىللسيطرة

كذلكدمويةشيعيةحرتاسيولدالجنوبفيفيدراليةصفرخنفإن

الشنةلا،والمسلمينالعربمصلحةفييكونلنماوهذا-

الشيعة.ولامنهم

العراقفيالطائفيالخطالثإليهايستندالتيالثالثةالأسطورة

العراقيةالدولةبنيةفيالمتأصئلةالطائفيةأسطورةهيالمحتل

تاريخمراحلمختلففيالنظزيستدعيماوهذا.الحديثة

2191عاتمنشأتهامنذالعراقيةالدولة

إلىالعشرينثورةفيخسائرهمبسببالبريطانيونلجأ-أولأ

،الوطأةثقيليإشرافيءبريطانيئتحتذاتيةإدارةالعراقمنح

لديهميكنلمالبريطانيينولأن.السيادةمنقوصنوطنئآوحكقا

تسليتمأرادوافقدلها،الحديثالتصورسوىللدولةتصوز

الحديثةالدولةمؤسسةفيتدزبواعراقيينإلىالدولةمقاليد

الصنفهذامنعراقيينمنهناكيكنولم.ووسائلهاوطزقها

وخذموا،الحديثةالعثمانيةالمدارسفيذزسواالذينأولئكإلأ

هؤلاءوكان.وجيشهاالحديثةالعثمانيةالدولةبيروقراطيةفي

أصولمنالآخروالبعضنعرلث،بعضئهمالشنة،منأغلبهمفي

فيالشيعي-السنيالتقاربمنبالرغمإذتركمانيةأوكردية
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الانضواءعنمحجمينالشيعةظلفقد،العثمانيالعهدنهاية

أبوالتالدولةقتحتعندماحتى،العثمانيةالدولةجهازفي

علىمقصورةتعد)ولمالرعيةفئاتوعمويمللعراقيينوظائفها

الدولةرجاكساعدوما.العثمانيالتحديثحقبةفي(الأتراك

نأالحديثةالعراقيةالدولةمقاليدتسفم!لىالسابقينالعثمانية

الأميرقواتوإلىالعربيةالثورةإلىانضئمأنسبقمنهمعدذا

لقد.اسطمبولفي"والترقي"الاتحادحكمعلىالثائرةفيصل

نتابخإذن،،الدولةمقاليدعلىالشئيةالعناصرسيطرةكانت

الحكم.علىللاستحواذطائفيةمؤامرةلاخاصن،تاريخيئظرفص

اتمقكي،للعهدالعربيالقوميالتوخهمنبالرغم-ثانتا

التمثيليوضعص،الوليدةالدولةجهازعلىالسئنيةوالسيطرة

،الإدارةموظفيكباروصفوفوالجيشالوزارةفيالشيعي

حصريةقوميةكانتبأنهاانمقكيةالدولةوصفالصعبمنفإن

ضئاطصفوففيبقو؟الأكراذؤجذفلقدالنزعةطائفيةأو

انقلالتقادالذيالأركان)رئيسنصدقيبكروغرف،الجيش

أيضتاالكرديةبعواطفهبلالكرديةبأصولهفقطليس3691(

كردىالوزارةترأسكماوزراء،الاع!رادمنالكثيزوأصبح

الوزراءورؤساءالوزراءوكئز.بابانالمنالأقلعلىواحد

الوقتفي-وغرفواوتركمانيةكرديةأصولمنانحدرواالذين

فيالشيعيالتمثيلارتفعكما.العروبيةبتوخهاتهم-نفسه

عدذوازدادتدريجئآالدولةودوائرالجيشوفيالوزارةسلك

وتدفقمطردشكلفيالشيعيةالمناطقفيالحديثةالمدارس

الخارجية.الدولةوبعثاتالعلياالمعاهدعلىالشيعةالعراقيون

الوزراءلرئاسةشيعيئاختيازأصبح،الثانيةالحربنهايةومنذ

الحياةفيمتزايذادوزاالشيعةلعبكماتماقا.معتاذاأمزا

فاضلكانفمثلأ،.الملكيالعراقفيالسياسية-الثقافية

وهو،3391فيالمثئىناديمؤشسيمنكئهومهديالجمالي

فيالعربيةالقوميةحاضنةءللفكرةإلىتحوكالذيالمنتدى

منالسئيالخصنري،ساطعساهموبينما.الحديثالعراق

كان،العربيةالقوميةالفكرةنمؤفيبارزةمساهمةحلب،

فيمقتله)وحتىحيدررستم،بعلبكمنالشيعيالعروبيئ
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ومنالأولفيصلالملكمنالمقزبينأقربأحذ(،جنائيحادث

وأالعنصريةللدولةكانإذأئهوالخلاصةالمالكةالأسرة

يحذدسقص،تخترقهلاسق!،تسامحمنبلغثمهما،الطائفية

وأالعرقيالسقفهذامثلفإن،التمييزيةنزعتهاأوطائفيتها

الملكيالعهدفييوتجذلمالطائفي

حكمنظامإلىعادةتوخهطائفيةصاتهاماتصمنثمةليس-ثالتا

لأبءشئيقاسمؤلب.الأولالجمهورفيالنظام،قاسمالكريمعبد

رئيسمنص!تعليهالانقلابحتىاحتلوقد،شيعيةوأئم

وآخزسنئآ،عربئآضتئمفقدالدولةرئاسةمجلسنأماالوزراء

لنظامالطائفيغيزالتقييمأنأوالمدهش.كردئآوثالتاشيعئآ،

منكانواحكوماتهوزراءأغلدتأنالاعتبارفييأخذلاقاسم

واللاعدت،الحميمقاسمرفيق-عارفالسلأمعبدوأنالشنة،

منوبالرغمشنئآ.كان-الملكيالحكمعلىالانقلابفيالأهنم

عهذهكانفقد،الشيعةعمومأوساطفيالواسعةقاسمشعبية

الدولةوتجزأت،الشيعيةالإسلاميةالتفاليدعلىكبيزاخطزا

الأحوالمجالفيالمتبقيةالإسلاميةالتشريعاتعلىآنذاك

الشخصية.

العربيةالقوميةبتوخهاتهغرففقدعارفالسلامعبدأما

الشيعية،علاقاتءحمشةءبالمرجعيةعلىحافظوقد.والإسلامية

(عارفالرحمن)عبدشقيقهوخكمخكمهظلفيشهدثالتي

أبوالتقتخالذيهوالعارقثيئوخكم.وتأثيزاقوةفتراتهاأكثز

رفضىمنبالرغم،إيرانمننفيهبعدالخمينياللهلآيةالعراق

السلامعبدعلاقةتتوئزولم.استقباتهالنجفعلماءعددءمن

الصلاثلديهتتكشئفكانتعندماإلاالنجفبمرجعيةعارف

الذي،إيرانفيالشاهونظايمالمرجعيةعلماءبعضبينالسرية

موقصبينالتباينولعل.تهديدءللعراقمصدزبغدادفياعئير

الخمينياستقرارمنالنجفمرجعيةوموقصبغدادفيالحكم

.الشاهنظايممنالطرفئنموقفيتباينإلىيزجعالعراقفي

أفيلهاكانالطائفيةالاعتباراتأنأعلىمؤشثرمنثمةوليس

وفي،وقاسمعارفبينالوثيقةالصداقةفيئذكردويى

مشاركةفيأو،للأولالثانيسجنوفيذلك،بعداختلافهما

.21(العربيالوطنفيالطاتفية.

فيخصومهمواجهةفيالعراقفيالبعثعنف

علىدليلاليسوالشيعيةالكرديةالمناطق

طائفيته.

العربيالتمثيلأنوالمفارقة.الثانيعلىالانقلابفيالأول

متساويا،أصبحعارفحكومةفيالشيعيوالعربيالسئني

أساسيىعلىيتملمالجانبثنمنالوزراءاختيارأنمنبالرغم

الدولة.أجهزةعلىالمتزايدالشيعيالإقباكغكسنبلطائفي

البكرحسنأحمدعهذالأخير،الجمهوريالعهذبدأ-رابغا

البعثحزبسيطرةثمومن،6891بانقلاب،حسينوصذام

منالجديدالنظامقيادةمنالا!كبرالعددكان.السلطةعلى

العلمانيين،السئنةالعربالبعثيينالشئانومن،الجيشضئاط

دائقاكانالبعثولكن.بغداديةغيروعشائزأشرمنالمنحدرين

فيبينهمتنتشزلمالذين،الشيعةبالعربالصلةوثيق

والتياراثبل،فحسباليساريةالتياراثوالستيناتالخمسينات

فيالبعثلحزبالأوذالثلاثةالقادةإنكذلكالعربيةالقومية

فيشنئةأغلبيةتطهرولم"الشيعةالعربمنكانواالعراقا

إثرالقيادةعلىالعسكريةاللجنةاستيلاءبعدإلأالحزبقيادة

المدنيةللقيادةالتابعالقوميالحرشفيهاتسئدتالتيالفوضى

منالعسكريةاللجنةأعضاءأغلدثكانولقد6391عاتم

ماوهو،أصولءعشائريةءتكريتيةومنبلالشنة،الضئاط

دائرةأخذثأنبعدالسلطةإلىالتكريتيينصعودفيسئشهم

حكمنظائمأئهعلىالبعثنظامتصويزولكن.تضيقالحكم

وللأكرادللشيعةاضطهادءمنطح!سياسةانتقبئ،شئي-عربى

الآنحتىالأدئةتثقصهتصويزهووأكراذا،شيعةباعتبارهم

لمالوطنيةوجماعئهاالحديثةالدولةحيث،المشرقأنظمةكلإن

لاسئما،العنفمنكبيربقذيىخصوقهاتواجه،بعدتستقزا

العنفوسائلصاستخدامإلىأنفسئهمخصوفهايلحبعندما

علىالمتمزدةالكرديةالمناطقضذالنظائموطفهالذيفالعنف

المدنبعضانتفاضةبهواتجةالذيوالعنص،المركزيةالسلطة

تعاملثالذيالعنفعنكثيزايختلفانلا،1991عاتمالجنوبية

الذيأو،الكرديالتمزدحالاتمعالإيرانيةأوالتركيةالدولةبه

تمردمعالمصريةأوالسوريةأوالجزائريةالدولةبهتعاملت

الذيالعنفعنبالتاكيديختلفولا.المسفحةالإسلاميةالقوى

وعنص.المسفحينخصوقها3003احتلالبعدمادولةبهتواجة
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والشيعيةالكرديةالمناطقفيخصومهمواجهةفيالبعثنظام

عنيتوزغلمالنظامأنأولاسيما،طائفيتهعلىدليلأليس

شنئةءمنطقةءعربيةصضدأقل(بدرجةعنفءفشابهء)وإناستخدام

منتصففيتمزدهابوادزاستشعرعندماكالرمآدي

.التسعينات

وأخيزا

حسممحاولةقبلعليهايجابأنبذلاالأسئلةمنعددثمة

مثلأ،حد،أفيإلى.العرقيوتمييز؟النظامطائفيةحولالجدل

سياساتءتمييزية؟والتنمويةالتعليميةالنظامسياساثكانت

عددعنماذا؟الجغرافيوتوزيبهاالجامعاتعددعنماذا

عنماذا؟والعرقيالطائفيوتوزيعهمالجامعيينالطلاب

ماذا؟الدولةمناصبفيوالارتقاءالحكوميالتوظيفسياسات

عنوماذا؟وقياداتهالحاكمالحزبلكوادرالطائفيةالأصولعن

الوزارية؟والمقاعدالحكمدوائر

البلادمنوغير؟العراقافي،الحديثةالدولةنظائمشكللقد

الجماعيوالوعيللفكركبرىمعضلة،والإسلاميةالعربية

الدولةهذهفشلالمعضلةهذهمنوفاقح!والإسلاميالعربي

ولجوؤها،الاستقلالعلىوالحفافيالتنميةعمليةفيالمتفاوث

سيحتاجوربما.الشرعيةأزمةلتعويضالعنفإلىالمتكرز

الدولة.إشكاليةلحلأخرىطويلةسنواتصوالمسلمونالعرلث

منبكثيرالحديثةالعراقيةالدولةائهائمالصعبمنوليس

إعادةيستدعيبالطائفيةالدولةهذهوصتمولكن؟الاتهامات

العرلثدارسوهايعزفهكما،عليهقامتالذيالمنطقفيالنظر

تؤئدهالاالحديثللعراقالمقاربةهذهومثلالعربوغيز

المتاحة.التاريخيةالشواهذ

نشأعشريالإثنيئالتشيعأنربماالتذكرينبغي،النهايةفي

كالزيديةمنفصلةدولةأقامهوفلا،العائمالسئنيالمحيطوسط

الإثنيئالتشثعولكن.كالإسماعيليةالباطنيةالكهوفإلىلحثولا

تذفعواحدةمتعارضتينقوتثيئتاريخهطواللثتهذعشري

1/2-7002الرساب05

نزوعذاتوالأخرىالكبير،أالأمةجسمفيالانضواءباتجاه

أكثرمنواحدةالصفويةالحقبةكانتوقد.انعزاليطائفي

المدرسةانتصازولكن.أثزا،الانعزالية،الطائفيةالفترات

عشرالثامنالقرننهايةفيالاخباريةالمدرسةعلىالأصولية

الإسلاميةالنهضةحركةوصعوذ،يليهالذيالقرنومطلع

الجامعةوسياسةعشر،التاسعالقرننهاياتفيالإصلآحية

وتعزخنالثاني!الحميدعبدالسلطانقادهاالتيالإسلامية

علىوالشيعةالشنةطاؤككبيرإمبرياليلتحذالإسلاميالعالم

إسلاميةءواحدةأفةءإلىالانتماءتعزيزإلىجميغاأذتالسواء،

فيالشيعيةالمشاركةفيبالانتماءالشعوزهذاانعكسوقد

الحربفيالعثمانيالعراقعلىالبريطانيةللحملةالتصذي

الوطنيةحاضنةكانتالتي،العشرينثورةمجرياتوفي،الأولى

حولإسلامئآالتفاقاالعشرونالقرنوشهدالحديثةالعراقية

العربيةالقوميةالحركةفيواسعةشيعيةومشاركة،فلسطين

جسمفيالعراقيينالشيعةوزنفيحثيتاوتصاعذا،وأحزابها

الحديثة.العراقيةالدولة

فيجديدمنلتبرزعادتالانعزاليةالطائفيةالنزعاتأنتثد

لقدحالأيةعلىتمافاتختصلموهي،الماضيالقرننهاية

وغيرالعربي،الإسلاميالجسمفيموقغهمالشيعةاكتسب

فيالمتزايدودورهمالماضيئنالقرنئيئمتغئراتبفعلإ،العربي

تجربةولعل.أحدمنبمنحةصوليس،وأحداثهاالأمةقضايا

بقوىتذفيالماضيةالثلاثالسنواتخلألالمريرةالعراق

المذكسرأجلمنبثقلهالئفقيالإسلاميوالتضامنالوحدة

والعزلةالانقسامودعاةالطائفي

بريطانيا

نافعموسىبشيرد.

بريطانيافيفلسطينيومؤزخأكاديمي


